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الشرق الآسيوي والتحولات الدولية
                    

                                    بقلم/ عبد المعطي أبو زيد
                                              رئيس التحرير 

ــة  ــاً بالمقارن ــتقراراً وأمن ــالم اس ــق الع ــر مناط ــي أك ــيا ه ــة شرق آس ــدو منطق تب
ــار المؤلمــة لانتشــار  ــا التــي أنهكتهــا الآث بســائر المناطــق والقــارات الأخــرى... فأوروب
جائحــة »كوفيــد 19 غارقــة في الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، مــن حــروب بالوكالــة 
وعقوبــات اقتصاديــة متبادلــة، بينــما منطقــة الــشرق الأوســط بمــا فيهــا غــرب آســيا 
ــاشرة  ــير المب ــاشرة وغ ــة المب ــة والإقليمي ــات الداخلي ــات والصراع ــن الاضطراب ــاني م تع
ــاة مــن  ــة أشــد معان ــارة الأفريقي ــف المســلح، والق ــة إلى خطــر الارهــاب والعن إضاف
ــدان  ــلطة في بل ــة الس ــلحة في قم ــة ومس ــيرات مفاجئ ــا: تغي ــكل أنواعه ــات ب الصراع
غــرب ووســط القــارة، ونشــاط إرهــاب مدمــر في عــدد كبــير مــن الــدول الأفريقيــة، 
وجفــاف وفيضانــات أدت إلى نــزوح أكــر مــن 45 مليــون شــخص خــلال العــام المــاضي 

وحــده طبقــاً لاحصــاءات الأمــم المتحــدة.
ــة أو الأقــل تــضرراً  ــدو منطقــة الــشرق الآســيوية - المنطقــة الناجي ــل، تب في المقاب
ــار  ــة الآث ــاً نتيج ــل إيلام ــى الآن الأق ــدو حت ــما تب ــا، ك ــة كورون ــن جائح ــاً م اقتصادي
العنيفــة المبــاشرة وغــير المبــاشرة للحــرب الروســية - الأوكرانيــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة 

الشــاملة.
لذلــك، فــإن العنــوان الأســاسي في الــشرق الآســيوي حاليــاً هــو الاقتصــاد.. والإنتــاج، 
القــوى  العلمــي والتكنولوجــي، والتنافــس بــين  والتجــارة، والتصديــر، والتقــدم 
ــا  ــد وكوري ــان والهن ــين والياب ــة كالص ــوى التقليدي ــواء الق ــيوية، س ــة الآس الاقتصادي
ــة .. أو تلــك الصاعــدة في مجــالات الانتــاج والتطــور العلمــي والتكنولوجــي. الجنوبي

وإذا اســتطاعت منطقــة الــشرق الآســيوي الاســتمرار في النــأي بنفســها عــن 
الصراعــات الراهنــة والحــرب البــاردة الجديــدة التــي تلــوح في الأفــق، وإذا اســتطاعت 
ــر الكامنــة في تلــك المنطقــة، وعــدم  الإنجــرار إلى  ــؤر التوت الاســتمرار في »تجميــد« ب
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حــروب إقليميــة أو دوليــة، وإذا اســتمر الاســتقرار الســياسي الداخــلي في النظــم 
ــك  ــة – في تل ــيرات إيجابي ــاك تغي ــإن هن ــدول، ف ــن ال ــة م ــذه المجموع ــية به السياس
ــادي،  ــياسي والاقتص ــقيه الس ــدولي بش ــام ال ــيا في النظ ــة شرق آس ــة – في مكان الحال
خاصــة مــع الــدور النشــط والفعــال الــذي تقــوم بــه التكتــلات الاقتصاديــة بــين هــذه 
ــة أخــرى. ــات دولي ــين مجموع ــا وب ــا البعــض، وبينه ــدول وبعضه ــن ال ــة م المجموع

إن النتائــج التــي ســوف تتمخــض عــن المرحلــة الانتقاليــة الحالية في النظــام الدولي 
ســوف تــؤدي إلى تغيــير في موازيــن ومــوارد القــوة في المجتمــع الــدولي، لتــزداد الفجوة 
لصالــح دول الــشرق الآســيوي خاصــة إذا تــم النظــر إلى »مصطلــح  القــوة« بمفهومــة 

الشــامل: القــوة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والعلميــة والثقافيــة وغيرهــا.
إن كل مرحلــة جديــدة في النظــام الــدولي تؤكــد أن قــارة آســيا خاصــة في الجــزء 
الشرقــي منهــا هــي قــارة المســتقبل، ولعــل هــذا مــا يفــسر بعــض أنــواع الاســتفزاز 
الســياسي والإعلامــي والعســكري آحيانــاً مــن بعــض القــوى العالميــة لاســتدراج بعــض 
هــذه القــوى للتــورط في صراعــات مســلحة، ســواء بــين كوريــا الشــمالية وجيرانهــا، أو 

في مســألة تايــوان أو غيرهــا مــن المناطــق شــديدة الحساســية في شرق آســيا.
ــآزق،  ــذه الـ ــل ه ــوع في مث ــب الوق ــلى تجن ــم ع ــيويون قدرته ــت الآس ــد أثب لق
وأثبتــت الكثــير مــن تلــك الــدول أن تركيزهــم الأكــبر هــو عــلى التقــدم الاقتصــادي 
والتجــاري والعلمــي لتوفــير حيــاة أكــر رفاهيــة لشــعوبهم .. وهــذا مــا يشــير إلى أنهــم 

ســوف ينجحــون في الاســتمرار في ذلــك .. عــلى الأقــل في المســتقبل المنظــور.


